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مجلة البيت المعمور
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مع تتابع الأيام، ومرور الشهور والأعوام، يأتي حادث هجرة الرسول [image: image9.jpg]


من مكة المكرَّمة إلى المدينة المنورة ليذكرنا دائمًا بمجموعة من الدروس والعبر غاية في الأهمية، وقد أبدع العلماءُ والكتّابُ قديمًا وحديثًا في استخراج هذه الدروس وتلك العبر.

 ولا أدَّعي أنني قرأت كلَّ ما كتبه سادتنا وعلماؤنا حول هذا الحدث العظيم والجليل، وإنما قبسًا منه، ورأيتُ مما أفاض الله به عليهم من نور الحكمة ودقة الفهم ما تقرُّ به العين ويسعد به القلب. ولكني أردت أن أقف على ملمحٍ مهم للغاية -وقد عالجه العلماء بتوسع أيضًا- غير أني أردت أن أربطه بواقع كلٍّ منا، ألا وهو الهجرة والتخطيط لعام جديد.

 ورغم أن خطة الرسول [image: image2.wmf]للهجرة وما بعدها، لم تكن خطة عام واحد، وإنما كانت لمرحلة كاملة من الدعوة إلى الله [image: image3.wmf]، ولم تكن لفرد واحد أو أسرة واحدة أو قبيلة بمفردها، وإنما كانت لأمة ممتدة زمانًا ومكانًا -رغم هذا كله- إلا أننا نعرض هنا إمكانية أن كلاًّ منَّا يستطيع أن يضع خطة لنفسه وأسرته وعائلته بل وأمَّته أيضًا.
سؤال وسؤال !

إن السؤال الذي يطرح نفسه كل يوم، بل كل ساعة هو ماذا أفعل خلال هذه الساعة أو هذا اليوم؟ ويزاد الأمر إلحاحًا مع مرور الشهور تباعًا، ويبلغ الأمر ذروته مع قرب انتهاء العام وبداية عام جديد، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} [الإسراء: 12].

 

فماذا ستفعل خلال عام قادم ؟!

إن هذا السؤال يقودنا إلى سؤال أصعب منه، وهو ماذا فعلت خلال عام بل أعوامٍ مضت؟!

لا شك أن البعض أحسنَ، ولا شك أيضًا أن الكثير نادم لشعوره أنه لم يحسن، وأن الأمور كانت لتسير بشكل أفضل لو أحسن التخطيط لها.

وحتى لا ندور في فلك ما مضى، دعونا نبدأ معًا صفحاتٍ بيضاء نقية صافية، وحتى تكون تلك الصفحات ناصعة البياض دعونا نملأ سطورها الأولى بالاستغفار وحسن التوجُّه إلى الله أن يوفقنا إلى تدبُّر أمرنا، وأن يصلح حالنا.

نقاط خطتنا عشر فأتقنوها !!

مذ كنت في الثانوية، ومع بداية كل عام هجري أو ميلادي بل ومع تاريخ ميلادي الهجري والميلادي أيضًا، كنت مع كل مناسبة من هذه المناسبات أحاول وضع خطة للعام اللاحق لكلٍّ منها، وكانت الخطة تخرج بسيطة لكنها كانت تعبر عن حاجاتي وما أريده في تلك المرحلة، وأذكر من بنود تلك الخطط متابعة مجلات كذا وكذا (إسلامية شهرية)، وشراء كتب كذا وكذا (ثقافية عامة)، وتوفير بعض المصروف اليومي لتنفيذ عناصر الخطط.

 

ورغم أن الكثير من القراء يفوقون كاتب هذه السطور في مجال وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، إلا أنني أرى أن بنود أو عناصر هذه الخطة البسيطة الهادفة ينبغي ألاَّ تخلو من محورٍ من هذه المحاور:

أولاً: الجانب الإيماني

كيف حالك مع الله الآن وفيما مضى؟ وهل تريد أن تظل على هذه الحال أم تريد أن ترتقي؟

إذن فضع في خطتك في هذا الجانب حالك مع تدبر القرآن، ومع قيام الليل والتهجد والذكر، فضلاً عن صلاة الجماعة، والسنن الراتبة، وابدأ يومك دائمًا واختمه بالاستغفار.

ثانيًا: الجانب الدعوي

وهو ثمرة الجانب الإيماني، فالإناء -كما يقولون- لا يفيض إلا إذا امتُلِئ، فلن تكون داعية بحق إلا إذا امتلأ قلبك إيمانًا وصدقًا مع الله [image: image4.wmf]، ومن ثَمَّ تشعر بمسئولياتك تجاه إصلاح الناس، وسَلْ نفسك دائمًا هل تقوم بالدور المطلوب منك تجاه دعوتك أم لا؟

 ثالثًا: الجانب العلمي

وأقصد به هنا التخصص العلمي، سواء كان دراسة في إحدى دور العلم (معهد أو جامعة ...)، أو كان عن طريق التلقي عن أحد العلماء، فماذا حصَّلت من علمٍ في تخصصك؟ وماذا تنوي أن تحصِّل؟ وهل أعددت العدة لذلك من وقت وجهد ومال؟ فكما قال يحيى بن معين: لا يستطاع العلم براحة الجسم.

رابعًا: الجانب الثقافي

وهو أوسع دائرة من الجانب العلمي، لكنه أقل تخصصًا، وهو المشهور بقولهم: اعرف شيئًا عن كل شيء. فماذا تتابع من أخبار؟ وأيُّ كتب عامة تقرأ؟ وكيف علمك بما على الساحة الآن من طرح لمختلف القضايا؟ ثِقْ أن هذا الجانب سيساعدك كثيرًا في اتخاذ قرارات مناسبة.

 خامسًا: الجانب الصحي

الكشف الطبي وإجراء التحاليل حتى ولو لم تعانِ من أي أمراض، وقد يرى البعض هذا الأمر مبالغةً، غير أن الواقع يشهد بأن الكثير من الأمراض قد تنشأ بسيطة بحيث لا يظهر لها أعراض، وتستفحل بعد ذلك -عافانا الله جميعًا- خاصة في عصر الإشعاعات والتلوث بكافة أصنافه. ومن هنا أرى هذا لزامًا على كلٍّ منا، وإن كان مرتفع التكلفة إلا أنها في محلها. وكذلك يدخل في هذا الجانب الاعتناء بالنظافة العامة، والتجمُّل، وغير ذلك من هذا الباب.

سادسًا: الجانب المالي

ما هي خطتك وخطواتك في تنمية مالك إن كان لك، أو إيجاده إن لم يكن؟ فكثرة المال ليست عيبًا، فـ "نعم المال الصالح للرجل الصالح"كما قال [image: image5.wmf]. ولا يتنافى هذا مع الزهد، ما دامت الدنيا في يدك وليست في قلبك، فلا بأس بوضع خطة لتنمية مالك لتطعم وتنفق مما وسع الله عليك.

 سابعًا: الجانب المهني أو الوظيفي

لا بُدَّ أن تتضح لدى كل منا أهدافه وطموحاته المهنية والوظيفية، ولا بدّ أن يطّور نفسه من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في مجال عمله أو مهنته، وأن يراعي في ذلك ميوله ومهاراته لينميها، ويصقل ما لديه من قدراتٍ، حتى يكون إنتاجه وفيرًا وذا جودة عالية، وينعكس ذلك -دون شك-
 على حياته فيعيش راضيًا مطمئنًا.

 ثامنًا: الجانب الأسري

مما ينبغي ألاَّ يغيب عن ذهن كل منا أثناء وضع خطته؛ أسرته (الزوجة والأولاد)، وكيف يرتقي بهم علميًّا وتربويًّا، وينتقل بهم من حَسَنٍ إلى أحسن. وأما غير المتزوج فسيكون هذا الجانب في خطته في طور الإعداد؛ حيث البحث عن الزوجة الصالحة، أو إتمام مراحل الخطوبة والعقد، وأن تكون خطواته واقعية وملائمة لأحواله المعيشية.

 تاسعًا: الجانب العائلي

وهو أوسع دائرة من الجانب الأسري، وهذا الجانب يشمل الأهل والأصهار، وهو جانب من الأهمية بمكان، حيث تتصدر صلة الرحم في الإسلام مكانة عظيمة، ولا أخفيكم سرًّا فأنا أضع صلة الرحم كأحد الموارد المالية، يقينًا بحديث رسول الله "من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه"

 عاشرًا: الجانب الاجتماعي

وهو أكثر اتساعًا من الجانبين السابقين (الأسري والعائلي)، فهو يشمل كافة المعارف والأصدقاء والجيران وزملاء العمل، وكلٌّ له خصوصية في التعامل. ويشمل أيضًا من نتواصل معهم عبر الإنترنت وغيره من الوسائل الحديثة، وهؤلاء لا بدّ أيضًا من وضع النقاط على الحروف في التواصل وحسن التعامل معهم لحتمية التأثير والتأثر بهم.

بين التخطيط والتوكل على الله

مما لا شك فيه أن مثل هذه النقاط -رغم بساطتها- إلا أنها تستوعب حياة الإنسان، وتحتاج عند وضعها في خطة عملية واقعية إلى بعض الوقت والجهد، حتى تؤتي ثمارها المرجوّة بإذن الله.

 ومع الأخذ بكل الأسباب -قدر الإمكان- إلا أننا يجب ألا ننسى دائمًا الاعتماد الكامل والتوكل على الله [image: image6.wmf]، والارتباط به دائمًا وأبدًا، والإكثار من الدعاء بالتوفيق لما يحب ويرضى.

وأختم بقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله:

"وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان.. ثم تستقر أخيرًا وفق مقتضيات الحكمة العليا، وفي حدود قوله تعالى: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف: 21]
عام مضى وانقضى ... 
مضى عام كامل وكأنه شهر واحد ... 
مضى بحلوه ومره ، وانقضى بزينه وشينه ، ونسي بفرحه وسروره ، ومحي بفرحه وحزنه ... 
ولد فيه من ولد ومات فيه من مات ... وتزوج فيه من تزوج وطلق فيه من طلق ... 
وكم ممن صار أبًا ... وآخر تيتم بفقد أبيه ! 
وهذا التحق بوظيفة وذاك جد في تجارة ... 
وهذان تصاحبا وذانك افترقا ... 
وهؤلاء تصافوا وأولئك تنافروا ... 
عامل زرع ورعى فحصد ، وحصيف اغتنم ما تهيأ له فنجح ، ومتمنٍّ طارد سرابًا فما وجد ، ومفرط أضاع فرصًا فأخفق ... 
ونحن اليوم في بداية عام جديد ، وأمام صفحة بيضاء نقية صافية ، فلماذا لا نأخذ على أنفسنا عهدًا ألا نشوه بياضها بما تعود أصحاب القلوب السوداء أن يسودوها به ، من اعتياد للكبائر وإصرار على الصغائر ، واتصاف بالكبر وتلبس بالتعالي ، وتشرب بالحقد وتشبع بالحسد ، واحتقار للخلق وازدراء للآخرين ، وتقاطع لأجل أمور تافهة وتهاجر بسبب شؤون حقيرة ، وتعادٍ سببه ظنون سيئة وتهم ظالمة ، و... و... إلخ . 
إننا في بداية عام جديد ... 
فلماذا لا نعزم من بداية عامنا على المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل ؟! 
لماذا لا نعزم على أداء الواجبات وإعطاء الحقوق ؟! 
لماذا لا نعزم على أكل الحلال واجتناب الحرام ؟! 

هل فكرنا منذ البداية أن نخلص في أعمالنا ؟! 
هل فكرنا أن نجد في وظائفنا ؟! 
هل فكرنا أن نرفع راية أمتنا ونعلي قدر بلادنا ؟! 

تساؤلات كثيرة تطرح نفسها وتلح على الظهور أمام ناظري كل من وقف منا مع نفسه وقفة محاسبة وهو يودع عامًا ويستقبل آخر . 

فما أجمل أن نبغي الخير جهدنا وطاقتنا ! 
ما أجمل أن نعيش لغيرنا كما نعيش لأنفسنا ! 
ما أجمل أن نجعل المصلحة العامة فوق مصالحنا الخاصة ! 

إذا أردنا النجاح فلنجتهد . 
إذا أردنا الوصول فلنبدأ . 
إذا أردنا الحياة فلنتفاءل . 

اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، والموت راحة لنا من كل شر ...

"إني أُريت دار هجرتكم ذات نخل، فإذا هي المدينة" كانت هذه الرؤيا التي رآها النبي - صلى الله عليه وسلم  - سفينة النجاة من أذى قريشٍ واضطهادها، للوصول إلى برّ الأمان وموطن الحرّية التي افتقدها المسلمون طويلاً، فتجهّزوا للهجرة إلى المدينة، وتوجّه إليها المهاجرون الذين كانوا في أرض الحبشة.
ولم تكن قريشٌ لتسمح للمؤمنين بالخروج من مكّة بهذه السهولة، فاستخدمت أبشع وسائل القمع والتعذيب، ظنّاً منها أنها قادرة على إفشال هذه الهجرة الجماعيّة، ولكنّ المؤمنين كانوا قد وطّنوا أنفسهم على التضحية والفداء، ومواجهة جميع المؤامرات بالصبر والثبات مهما كانت النتائج والتبعات، مما نتج عنه أروع الأمثلة الجديرة بالوقوف عندها وقفة اعتبار وتأمّل.

فهذا أبو سلمة رضي الله عنه، انطلق مهاجراً إلى الله ورسوله، مصطحباً معه زوجته وولده، إلا أنّ أهل زوجته منعوه من أخذها، وأمسكوا ولدها، فغضب لذلك قوم أبي سلمة وقالوا: " لا والله، لا نترك ابننا عندها "، فتجاذب الفريقان الولد حتى خلعوا يده، ثم أخذه أهل أبيه، وواصل أبو سلمة طريقه وحده حتى بلغ المدينة .

وهكذا استقبل أبو سلمة هذه المحنة بصبر وثبات، وزوجته تتجرّع مرارة الألم على فراقه وفراق ابنها، وبقيت نحو عامٍ تخرج كل يومٍ تبكي على فراق زوجها حتى المساء، إلى أن رآها رجلٌ من قومها، فأدركته الشفقة عليها، وشفع لها عند قومها حتى سمحوا لها بالهجرة، فلما سمع أهل زوجها بذلك ردّوا عليها ولدها، وانطلقت مهاجرة تحمل وليدها وليس معهما أحد، وفي الطريق رآها عثمان بن طلحة وهي على هذه الحال، فأركبها راحلته ومشى بها حتى وصل إلى مشارف قريةٍ قرب المدينة، وقال لها: " زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله "، ثم انصرف راجعاً إلى مكة .

وكانت هجرة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه صورةٌ أخرى من صور الهجرة، تجلّت فيها معاني التضحية بالمال وبذله رخيصاً في سبيل الله، فبعد أن عقد العزم على الهجرة، حاول كفّار قريشٌ أن يلحقوا به ويمنعوه، فلما رآهم أخرج سهامه، وهدّدهم أن يقاتلهم حتى آخر رمق، فقالوا له: " أتيتنا صعلوكا فكثُر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك ؟، والله لا يكون ذلك "، فرد عليهم: " أرأيتم إن تركت مالي لكم هل تخلون سبيلي ؟ "، قالوا: " نعم "، فدلّهم على الموضع الذي خبّأ فيه ماله بمكّة، فسمحوا له بإتمام رحلته إلى المدينة، بعد أن ضحّى بكل ما يملك في سبيل عقيدته ودعوته، ولما بلغ خبره النبي - صلى الله عليه وسلم  -قال: "ربح البيع أبا يحي "، وتلا قوله تعالى: { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رءوف بالعباد } [البقرة: 207 ] رواه الحاكم .

ومن أبرز مشاهد الهجرة، ما حدث لعمر بن الخطاب و عياش بن أبي ربيعة و هشام بن العاص بن وائل السهمي، حين اتّفقوا على اللقاء سرّاً خارج مكّة للرحيل، وفي الموعد المحدّد حضر عمر بن الخطّاب و عياش بن أبي ربيعة ولم يحضر هشام، فقد استطاعت قريشٌ القبض عليه 
وتعذيبه، حتى فتنوه عن دينه .

وعندما وصل عمر و عياش إلى المدينة أرادت قريشٌ أن تقوم بحيلة لاختطاف عياش، فبعثوا أبا جهل، والحارث بن هشام، وذلك لقرابتهما منه، ولما قدما المدينة بحثا عن عياش حتى وجداه في (قباء) فقالا له: " إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط، ولا تستظل من شمس حتى تراك "، فشقّ عليه أن يكون سبباً في إيذاء والدته، لكنّ عمر بن الخطّاب أدرك منذ اللحظة الأولى أنها مكيدة، فقال له: "والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك، فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت، ولو اشتدّ عليها حرّ مكة لاستظلت "، فردّ عليه عيّاش قائلاً: " أبرّ قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه "، فقال له عمر: " والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاً، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما "، لكنّه أصرّ على الخروج، فلم يجد عمر ما يفعله سوى أن يعطيه ناقته كي يفرّ بها عند الحاجة . 

وفي طريق العودة طلب أبو جهل من عياش أن يركبه على ناقته، وما أن نزل عياش عن ظهر الناقة حتى هجما عليه وأحكما وثاقه، ثم دخلا به مكّة وعذّباه حتى فُتن عن دينه .

ولما وصل الخبر إلى المسلمين أحزنهم ذلك، وكانوا يظنّون أن الله تعالى لن يقبل منه ومن أمثاله توبةً ؛ وذلك لكفرهم بعد أن عرفوا الله وآمنوا برسوله، حتى أنزل الله تعالى قوله: { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون } [الزمر: 53، 55] . 

فأسرع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يبشّر هشام بن العاص بقبول التوبة، وأرسل إليه تلك الآيات على صحيفة، ولما قرأها هشام لم يفهمها، فدعا الله أن يلهمه معناها، فألقى الله في قلبه أنها نزلت فيه وفي أمثاله، فعاد إلى المدينة تائباً مسلما، وتبعه عياش بعد أن استطاع الفرار من قريش .

إنها نماذج حيّة، وصور صادقة للمواقف الصعبة التي واجهها المهاجرون في سبيل الحصول على حرّيتهم الدينية، والتخلّص من أذى قريشٍ واضطهادها، لتكون تلك التضحيات الخطوة الأخيرة لتأسيس الدولة الإسلامية، وإقامة مجتمعها الآمن.

لو سألت صاحب الستين كم مضى من عمرك لقال : يوماً أو بعض يوم أو أقل وكذلك صاحب الأربعين والعشرين لا تجد تلك السنين التي مضت من أعمارهم إلا يوماً أو بعض يوم حينها تتيقن أن الدنيا ما هي إلا ظل زائل وهكذا مضت الدنيا بزخرفها وزينتها ولا تتعجب حينما تتلوا آيات ربك : 
{ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ } (البقرة: من الآية259) 
وقوله سبحانه : { وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ } (الكهف: من الآية19) وقوله تعالى { قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فاسْأَلِ الْعَادِّينَ } (المؤمنون:113). 
ثم ترى نفس الشخص يؤمل ما استقبل من يومه أو بعضه كأنه سنين عددا ويُسَوف ويتمنى دون الحرص على المبادرة والاغتنام { لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (المؤمنون:100).

وحينما يأتي الإنسان بتقويم جديد وهو في الجهة اليمنى ثم كل يوم يقلب ورقة تمثل يومه الذي هو عمره حتى يتراكم كم من الورق في الجهة اليسرى وقد ينسى ثم يقلب الورقات لينظر كم مضى من عمره ، تُرى لو قدر له أن يخاطب تقويم عامه الجديد فماذا يقول له؟! وماذا يقول عن كم الورق الذي أتلفه في عامه المنصرم ؟!... 
وممن كان يحفظ اللحظات داود الطائي كان يستف الفتيت ويقول : بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية ، وأوصى بعض السلف أصحابه فقال : إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه ومتى اجتمعتم تحدثتم. 
واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
" من قال سبحان الله العظيم و بحمده غرست له بها نخلة في الجنة " رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. 
فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل وهذه الأيام مثل المزرعة فكأنه قيل للإنسان كلما بذرت حبة خرجنا لك ألف شجرة فهل يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر ويتوانى ؟! 
وهذه موعظة بليغة من ابن رجب في اللطائف : 
يا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم ، يا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم ، يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم ، يا أبناء الخمسين تنصفتم المائة وما أنصفتم ، يا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. 
قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون سنة قال له : أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل.

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما : إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك إنا لنفرح بالأيام نقطعها ... و كل يوم مضى يدني من الأجل.
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا ... فإنما الربح والخسران في العمل
قال بعض الحكماء : كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره ؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته ؟
نجد سرورا بالهلال إذا بدا ... وما هو إلا السيف للحتف ينتضى
قال بعض الحكماء : من كانت الليالي والأيام مطاياه سارتا به وإن لم يسر 
وما هذه الأيام إلا مراحل ... يحث بها حاد إلى الموت قاصد 
وأعجب شيء لو تأملت أنها ... منازل تطوى والمسافر قاعد يا من كلما طال عمره زاد ذنبه يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام أسود بالآثام قلبه.
شيخ كبير له ذنوب ... تعجز عن حملها المطايا
قد بيضت شعره الليالي ... وسودت قلبه الخطايا
يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسِّنة
يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام
يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والدهور
ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور
ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور
{ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } (الحج: من الآية46)
{ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ }(النور: من الآية40) }
اللهم بارك لنا في أعمارنا واغفر لنا وارحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ودعنا بالأمس عاما هجريا قد انصرم بحسناته وسيئاته ، وها نحن نستقبل عاما جديدا سينبض قلبك فيه بإذن الله نحو 40 مليون نبضة طوال العام وتستنشق فيه رئتاك 11 مليون شهيقا ومثلها للزفير إذا بقيت حيا ترزق...
إنها بداية عام قد يكون شاهدا لك أو عليك ولا بد فيه من عمل خطة لميزانية الحسنات واستثمار الطاعات مقسمة على اثني عشر شهرا منها شهر رمضان خير الشهور وأربعة حرم تضاعف فيها الأجور وأكثر من 50 أسبوعا وأكثر من360 يوما وليلة فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وأكثر من 8 آلاف ساعة وأكثر من نصف مليون دقيقة ؟
ويهمنا هنا أن نتذكر أن بإمكاننا استثمار تلك الأوقات والأنفاس في ذكر الله عز وجل وفي الدعاء والتوبة وفي الكلمة الطيبة والصدقة ونفع الناس حتى لا نكتب من الغافلين وحتى ترجح تلك الحسنات ميزان أعمالنا عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا سيما إذا علمنا أن من رحمة الله أنه يضاعف الحسنات بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء .
ولك أن تتخيل أخي القارئ الكريم مقدار الحسنات التي ستنالها على أداء ما يقرب من 1800 صلاة فريضة في العام ومثلها للسنن الرواتب بواقع أكثر من 10000 ركعة إذا أخلصت فيها العمل لله وحده . 
ولن أطيل عليكم وإنما هي هدايا ربانية أذكركم بشيء منها وأقدمها بين يديكم عسى الله أن يرزقنا وإياكم الأخذ بها واغتنامها وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون] [ التوبة: 94].
• 1.8 مليار حسنة في يوم: عن عبادة رضي الله عنه قال ..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ): من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ).
• ثقل ميزان حسناتك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علي وسلم :( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده : سبحان الله العظيم )
• فضل الورد القرآني : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ).
• مزيل السيئات : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ).
• عتق الرقاب :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ) مسلم.
• صلوات الرسول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ، وحطت عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات ) صحيح النسائي
• لزوم الاستغفار : وقال عليه الصلاة والسلام ( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب ) .
• اتقاء النار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً ) البخاري .
• بيت في الجنة : وقال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى في اليوم والليلة اثني عشر ركعة تطوعاَ بنى الله له بيتا في الجنة ) .
• زيارة المريض: (ما من مسلم يعود مسلماً مريضاً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة) الترمذي.
• قضاء الدين: (من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) مسلم.
• الستر على الناس: ( لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) مسلم .
• صلة الأرحام: ( الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله) متفق عليه.
• السعي على الأرملة والمسكين: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) .
• كفالة اليتيم : (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى) البخاري 
• بناء المساجد: (من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بني له مثله في الجنة) البخاري 
• صيام ثلاثة أيام من كل شهر: (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) متفق عليه.
• صيام ست من شوال: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر) مسلم 
• صيام يوم عرفة: (صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية) مسلم 
• صيام يوم عاشوراء: (وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) مسلم 
• الحج والعمرة: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) مسلم.
• العمل في أيام عشر ذي الحجة: (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام) يعني أيام عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) البخاري.
• اتباع الجنائز: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) متفق عليه.
وهذه دعوة لكل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى اغتنام تلك الفرص الذهبية فإنه مسؤول عن وقته وعمره ؛ وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عَمِل به" 
[فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً] [ الكهف: 110 ].

س : يحتفل المسلمون بعيد الهجرة في أَوَّل المحرم فهل حدثت الهجرة فيه؟
ج : كان الاستعداد للهجرة في شهر المحرم، وتمت الهجرة في شهر ربيع الأول، ولكن المسلمين أرخوا للتاريخ الهجري بحدث الهجرة، وبدءوا في شهر المحرم، لأن الانطلاقة للهجرة والاستعداد لها كان في شهر المحرم.
يقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق رحمه الله تعالى :
خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الخميس ليلاً، لهلال ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة من البعثة، وأقام ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غار ثور ثلاث ليال وخَرَج منه ليلة الإثنين و وَافَى المدينة لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من الشهر.
 ولَمَّا وُلِّيَ الخلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ورأى مَسِيسَ الحاجة إلى توقيت الحوادث بتاريخ ثابت أَمَرَ باتخاذ الهجرة تاريخًا إسلاميًّا؛ لأنها أهم حادث في الإسلام فرَّق بين الحق والباطل وأَعَزَّ الله به الإسلام وانتشرت به الدعوة في الجزيرة واشتدت به سواعد المسلمين .
وكان ذلك سنة سبع عشرة من الهجرة النبوية، وجعل التاريخ من مستهل شهر المحرم؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان فيه. ومن هذا التاريخ أصبح التاريخ الهجري شعار الدولة الإسلامية، وأصبح مبتدأ السنة الهجرية شهر المحرم.
والله أعلم.
س : هل وردت أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر محرم؟
ج : فقد روى مسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم

 قال النووي عند شرحه لهذا الحديث هذا: تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. 
وأفضل أيام هذا الشهر صياماً هي العشر الأول منه، قال المرداوي في الإنصاف:أفضل المحرم اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع وهو تاسوعاء ثم العشر الأول. 
وقال ابن رجب في لطائف المعارف: .... وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول....، ثم نقل عن أبي عثمان النهدي، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. ولم يرد حديث صحيح فيما نعلم في فضل صيام العشر الأول من محرم بمجموعها. 
والله أعلم.















مشاهد وصور من الهجرة














الجمعة 4 من محرم 1432هـ - الموافق 10 من ديسمبر 2010م




















الهجرة والتخطيط لعام جديد
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متى حدثت الهجرة ؟





هدية العام الجديد





مخاطبة تقويم





إسبوعية - دينية – ثقافية – اجتماعية














مخـاطـبة تـقـويـم!











سؤال وجواب
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صفحة بيضاء .. فماذا نكتب ؟!





صفحة بيضاء .. فماذا نكتب ؟!





هدية العام الجديد





مشاهد وصور من الهجرة
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